
سمعـته يتأفف مـن عمله ولسـان حاله
يقول: )ليـتني امتهنت مهنة أخرى(..
وهـو برغم الـوجاهـة التي يتمـتع بها
بـين النــاس بصفـته طبـيبـاً وله بـاع
طـويل في مـهنتـه ويقصـده الـكثيرون
للتداوي والـعلاج.. إلا إنه ناقم وتعبان
دائماً،، قادني فضولي الصحفي لأعرف
أسـرار هـذا الـطبـيب فـســألته: لمـاذا
تشـتكي والـكل يحسـدك علـى مـا أنت

فيه؟
-يـا عزيـزتي ألم تسمعـي قول الشـاعر

المتنبي وهو يقول:
ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه

                 أني بما أنا شاكٍ منه محسود
وتابع طبيبنا المحسود محمد الساعدي
مـاجـستير جـراحـة الـوجـه والفكين
جـوابه بـالقـول: مــا زال وعي النـاس
بطبيعـة عمل طبيب الأسنـان ضعيفاً
إذ أن عـملـه يتـطلـب جهــداً بـــدنيــاً
ونفـسيـاً كبـيراً ومهنـتنـا تعـد ثـاني
أخطر مهنـة بعد عمال المناجم بسبب
إمكـانية إصابـة الطبيب هنـا بأمراض
كثيرة بسبب العدوى نتيجة الاحتكاك
المبـاشـر بـالمــريض من نـاحيـة )الـدم
واللـعاب( وهمـا أنشط وسـائل العدوى
بأمراض مثل التهاب الكبد الفايروسي
والأيدز، وتشير الإحصائيات العالمية إلى
ارتـفاع عدد إصـابات الأطبـاء العاملين
في هذه المهنة بمثل هذه الأمراض رغم
التأكيـد على أخذ الـتحوطات الـطبية
لـتجنب الإصابة مثـل اللقاحات وليس

القفازات والكمامات أثناء العمل.
قــد لا تـصــدقـين أن معـظـم أطبــاء
الأسـنان مـصابـون بأمـراض المفـاصل
والفقـرات وهـم في منـتصـف العمـر!
بـسـبب طـبيعــة العمل الـتي تتـطلب
الانحنـاء المستمـر.. وهذا يفسـر انتهاء
العـمر الـزمني لمـمارسـة المهنـة في سن

)50-60( عاماً!
قـاطعـته.. دعنـا من المـشـاكل والآلام

التي تـصيبـكم قبل أن يـصاب الـقارئ
بـاليأس والإحبـاط وعسى أن تحـدثنا
عن مــوقف طــريف صــادفـك أثنــاء

عملك.
-ضـحك قلـيلًا وتــابع قــائلًا: حــسنـاً
سأذكـر لكم حـادثة طـريفة حـدثت
معي ولعلهـا تتـكرر مع أطـباء آخـرين
وقـد تـسـبب لهـم متـاعـب من نـوع
خاص.. حيث أن عملنا الذي )يحسدنا
عليه النـاس( يتطلـب علاقة خـاصة
بين الطـبيب والمريض خصـوصاً الذي
يخشى أدواتنا ويتهـيب منها فنعمد إلى
طمـأنته وملاطفته.. وصادفتني يوماً
فتـاة جميلـة تـروم معـالجـة أسنـانهـا
وكانت خائفة جداً في البداية ومترددة
فقمت بتهدئتها والحـديث عن حياتها
تمهيداً لعلاجها.. وفعلًا أجريت اللازم
وانتهـى الأمــر، لكني فـوجـئت بهـا في
اليوم التالـي وهي تنتظرني في العيادة
ولم تكـن أسنــانهـا بحـاجـة لــشيء..
وراحـت تحـــدثـني عـن حـيــــاتهـــا

الشخصية ومعاناتها في البيت.. وتكرر
الأمر أكثر من مـرة وكنت محرجاً من
تـنبـيههــا إلى أنهــا تــأخــذ مـن وقت
المراجعين واقترحت عليها أن تكتب لي
مــا تــود أن تقــولـه حتــى لا أجــرح
مـشــاعــرهــا وأحــافـظ علـــى وقت
المراجعين بنفس الوقت.. وفعلًا فعلت
ذلك وحدث بعدها أن انتقلت إلى مكان
آخـر.. وإذا بـالـطبـيب الـذي اسـتلم
العيادة بعدي جاءني يوماً ليخبرني أن
المريضة الفلانية سألت عنك أكثر من
مـرة وعندمـا ألححت عليهـا عن الذي
تريده، قالت بخجل بالغ: أنا فقط أريد
رســائلـي التي أعـطيـتهــا للــدكتــور
)وتقصدني أنا طبعاً( خشية أن يقرأها
أحد ويعرف بعلاقة الحب التي بيننا!!
وقتهـا حمـدت الله علـى أن زوجتي لم

تسمع ولم تعرف شيئاً.
يشكـو أغلب مـراجعي أطـباء الأسـنان
اليـوم من تكـسر الحـشوة أي )حـشوة
السن( سـواء المؤقـتة أو الـدائميـة مما

يضطرهم إلى تكرار المراجعة أكثر من
مـرة وبــالتــالي تفــريغ الجيــوب من
الـنقـــود لأكثـــر من مـــرة، عن هــذا
الموضوع يقول الدكتور ثائر السعدي:

لمـوضوع تكـسر الحـشوة سـببان: الأول
هـو المـواد المـستخـدمــة والثــاني هـو
المريض نفسه.. بخصوص السبب الأول
فأقـول أن الظـروف الاقتـصاديـة التي
مر بهـا قطـرنا وشحـة المواد الخـاصة
بالعنـاية بالأسـنان في المراكـز الصحية
أدت إلى استخدام حشوات غير مطابقة
للـمواصـفات العـالميـة )مثل الحـشوات
المحليـة التي أنتجتهـا منظـمة الطـاقة
الـذريـة )سـابقـاً( وهـذه أوقعـتنـا في
إحراجـات كثـيرة مع المرضـى.. كذلك
أن الضغط الاقتصادي للأطباء جعلهم
لا يـركــزون علـى الـدقــة في عمـلهم
واستخـدام مـواد خـام درجـة ثـانيـة
لتغـطيــة أكبر عــدد من المــراجعين
بكلفـة أقل وذلك حتـماً عـلى حـساب
النـوعية فـهناك مـواد أصليـة وأخرى

غـير أصليـة. أمــا السـبب الثـاني فهـو
المـريـض نفــسه عنـدمــا يتـأخـر في
المراجعـة ويصـل السن فـيها إلى حـالة
صعبـة عنـدهـا تـزيـد نـسبـة فـشل
الأطبــاء عمـومــاً وهي أن المــريض لا
يــراجع نفـس الـطـبيـب أثنـاء مـدة
العلاج وهـذا يسبـب إرباكـات كثيرة في
العـمـل ويقع عـنــدهـــا العـبء علــى

المريض بالدرجة الأساس.
ولا أنـسى أن أذكر أن هنـاك العديد من
المــرضـــى ممن نـعمـل لهم حـشــوات
مؤقتة ونطلب منهم المراجعة في وقت
لاحق نــراهـم يتــأخـــرون في المجيء
وبالتالي سقوط حشوة أسنانهم وفشل

العلاج.. 
وهم بعدهـا يشتـكون من عـدم كفاءة
طبيـب الأسنان لأن حـشوتهم المـؤقتة
سقطـت بعد سـنة علـى وضعهـا!! إنها

مؤقتة أي إنها لا بد من أن تسقط..
*يقـال إن المبالغ التي يـستوفيـها أطباء
الأسنـان عـاليــة وبصـراحـة الجـميع

يـتهيب مـن المراجـعة أحـيانـاً خشـية
الأسعـار ماذا يقـول أطباء الأسـنان عن

ذلك؟
-الطـبيب محمد السـاعدي قال: لا أجد
أسعـارنا عـالية إذا مـا قورنت بـالجهد
المبذول وكلفـة المواد المستخـدمة.. كما
إن الــوقت الـذي نــستغــرقه في علاج
المـريـض أطــول من غـيره من طـرق
التـداوي ولا أنسـى كلف الأجهـزة التي
نـستخـدمهــا وعمـومـاً فـمهنــة طب
الأسنان هي غالية نوعاً ما في كل مكان
للأسـبــاب الــســـابقـــة علاوة علــى
خطـورتهـا وتفـاصيلـها الـتقنيـة التي

يجهلها المواطن..
وقد زاد هـذا الشعـور )أقصـد خشـية
الناس من الأسعار( لدى الفرد العراقي

عندما انخفض معدل دخله.. 
وألاحـظ أن العراقيين عموماً لا يولون

أسنانهم العناية الكافية.. 
وتـراهم يصرفون عشرات الألوف على
سيــاراتهـم ثم يـترددون في معـالجـة

أسنانهم ويحاسبون الطبيب بدقة!.1
أسنان ذهب.. 
أسنان بلاتين

-ولم أنس مـوضوع الأسـنان الـذهبـية
التي كثرت في فترة من الـسنين علامة
على وجـاهة ورفاهية حـاملها، عرفت
من أطبـاء الأسنـان الـذين ســألتهم أن
الـسن المـصنــوع من الــذهب الأبـيض
وليس الأصفـر هو أغلى أنـواع الأسنان
ذلك لأنه من المعادن الـثمينة، وعموماً
فـالأسنـان المصـنوعـة من الـذهب هي
مجـرد طلاء وداخلها معـدن آخر مثل
)السـيراميك( وهـو من المـواد المـتينـة
جـداً ونحصل من خلاله علـى مستوى

شبيه بالسن الأصلي..
أما أسنان البلاتين فأسعارها أقل طبعاً

وهي متفاوتة من طبيب لآخر.. 
وعمومـاً فأسنـان الذهب غـدت نادرة

هذه الأيام.
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قاسم عبـد الأمير عجام.. قبل نحو
ثلاثين عامـاً، كان يأتي إلى )طريق
الـشعب(.. حـاملًا مقـالات كتـبت
بخـط أنـيق ودقـيق. أحـبـبـت في
كتـابــاته تلـك اللغـة المـطـواعـة
المـوحيـة الصـادرة عن ذهـن صاف
يعـرف مـا يـريــد ويعــرف كيف
يوصل ما يريد إلى قارئه. والكتابة
فن وحــرفــة وممــارســة، وأســوأ
أنـواعهـا ذلك الـذي يـستخـدم لغـة
مـسـطحــة ومـتخــشبــة لا تحترم
لفـرط مباشـرتها ذكـاءك ولا تقرأ

شيئاً بين سطورها.
ودار الـزمن دورته العنيفة الهائلة،
ولم ألتق الرجـل إلا عندما زارنا في
)المـدى(، ومـا عـرفـت أنهـا المـرة
الأخيرة التي سـألتقـيه فيهـا. كـان
يحمل شيئاً مما كتب، فاكتشفت أن
الرجل ظل عصيـاً على الزمن المر،
إذْ مـا زالت لغـته ذكيـة ومـوحيـة
صـادرة عـن ذهن صـاف وبـصيرة

ترى بوضوح.
من هو قاسم عبد الأمير عجام؟ ما
عرفت أحـداً أكثر منه دماثة خلق
ونقـاء سريـرة وتواضعـاً واحتراماً
للـصغير قـبل الكـبير. فـوجـئت أن
هذا الرجل المثقف قد أصبح مدير
نـــاحيــة. لقـــد اختـــاره النــاس
ووضعوا ثقـتهم فيه فـما استـطاع
أن يخـــذلهم.. ثـم اختــارته وزارة
الـثقــافـــة ليــديــر دار الـشــؤون
الـثقافـية العـامة وانعقـدت الآمال
بـنشـاط ثقـافي عـريـض. ولم تكن
المهلـــة ســـوى أيـــام حـتـــى لـعلع
الرصـاص ليسقـط الرجـل النبيل

على أرض الحلة.
في الـزمن المـر، كـان بـاسـتطـاعـة
المثـقف أن يحمي نفـسه من الإذلال
والتهـميـش وتـسـطـيح المعـرفـة
ومغريـات المادة والمـنصب محتـمياً
بعنـاده وكبريـائه وصـبره وعينـاه
معلقـتان بـبصيـص نور يـلتمع في
نهـايـة النفق المـظلم. وعبر قـاسم
النفق المظلـم حتى نهـايته ووصل
نقـطة الـضوء حـاملًا جراح عـمر
بكامله، ومـا إن لامست يداه الضوء
حتى انهمـر الرصاص لـيسبح هذا
الرجل الجميل في دائرة من دم قان

ونقي.
من ضـغط الزنـاد؟ لن ينـفع قاسم
في شيء أن نعرف القـتلة، لكن ذلك
قــد يـنفع في حمــايـــة مبـــدعين
آخــرين دونت أسمـاؤهم في لائحـة
المـوت. ويالخـيبة هـذا الزمن إن لم
يعـرف العــراقيـون كـيف يحمـون
رمـوزهـم الثقـافيـة من بنـدقيـة

ولثام.
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عدد الصفحات )204( 14.5×21.5
هل توجد الأفكار خارج الخطاب؟ ما العلاقة بين النص والعالم والفكر واللغة؟ وإلى أي
حد يمكن للغـة أن تحتوي التجـربة الذاتيـة أو العالم الموضـوعي؟ هل للأيديـولوجيا
وجود مسـتقل خارج الخطاب اللغوي، أم هي مندسـة فيه بوصفها لا شعور النص؟ وما

الفرق بين الذات والذاتية؟..

Sun (23) May 2004

ما لا تعرفه عن طبيب الأسنان..

أطباء الأسنان: نحن محسودون وما خفي كان أعظم..
مهنتنا ثاني أخطر مهنة في العالم بعد عمال المناجم!

إعداد: جودت جالي
كتاب في القرن الحادي والعشرين عن
هــوليـوود في خمـسيـنيـات القـرن
العشرين.. تلك النجمة الذهبية التي
غـابت بعمـالقتهـا ولن تعـود أيامـها
تلك إلا كحـلم لا رغبـة في استعـادته
عنـد الذي عـاشها )جـاك بيرجراك(
الشاب الـوسيم آنذاك والذي ذهب إلى
الـولايات المتحدة للدراسة ولم يدر في
خلــده أنه سيكـون ممـثلًا أو )نصف
ممثل( حسب تعبيره ولكنه التقى في
إحــدى علب الـليل المـمثلــة الأكثـر
إغراءاً وقتها )جينجر روجرز( وبعد
ثلاثـة أيام وجـد نفـسه يجلـس بين
همفري بوغارت وكاري غرانت. كان
شابا يعـتز بأصله وقيـمه التي تربى
علـيهـا في مـوطـنه إقـليـم البــاسك
بـأسبـانيـا ومع ذلك تـزوج المـمثلـة
المـذكورة ودخل هوليوود التي يصف
مجـتمعها آنـذاك بأنه )مجتمـع تدير
النـساء فيه كل شيء ورجـاله ضعفاء
يرتجفـون أمامهـن ويشربـون الكثير
من الخـمر ليتـشجعوا في حـضرتهن.
ووجـد نفسه كـذلك يمثل في بـضعة
أفلام مـثل )الفـتيـــات( و)جيـجي(
بعنـاء كثير وبعـد أن نال وطـره من
هـوليـوود ونسـائها وهـو المبهـور بما
كان يـراه من انفلات انثوي بمختلف
الأشكـال والأحجـام والأعمـار وتزوج
ثانـية بـالممـثلة دوروثـي مالـون ثم
تـرك كل شـيء ليغــادر ويتحـول إلى

رجل أعمال.
أهم مـا أورده في كتـابه الـذي صـدر
مـؤخـراً بعنـوان )مـنضــدة في بيت
رومانوف( هو باقة آراء بممثلي ذلك

العصر الكبار نذكر جانباً منها:
آفـا غـاردنـر: جمـال غـير معقـول.
حـلم. أجمل امــرأة رأيتهـا وكــانت

تمرح طوال الوقت.
مـارلـون بـرانـدو: وحـش معـذب.
عرفته قبل أن يمثل في )عربة اسمها
اللـذة(. كان يحـتقر هـوليـوود ولكن
ما أن يتصلون به منهـا هاتفياً حتى

يهرع إليهم راكضاً.
غـاري كـوبـر: كــان رفيقـي. مثقف
ولـطيف وبـسيـط وليـس فـيه غير
الحـسن. وقـد نـصحـني أن لا أرفض

دوراً.
إيـرول فلين: مغـامـر الحيـاة. سكير

ويرفع عقيرته بالغناء دائماً.
فـريـد اسـتير: كمـا في الأفلام مهـذب
ومـنظم، مـن أجل مشـهد دقـيقتين

يتدرب أياماً.
جـون وين: رجـل عنيـد والآخـرون
بالـنسبـة له لا أهميـة لهم ومع ذلك

فهو بسيط ومحبوب.
فــرانك سنـاتـرا: كـان مهـذبـاً إلى أن
أصابه الغرور فلـم يعد يوجد مخرج
أو منتج يـريد أن يرى وجه سيناترا
حـتى أذلـوه وتوسـل لكي يمثـل لقاء

دولار.
ريتشـارد بيرتون: كـان ممثلًا بروح
شـاعــر. وحين يكـون حـاضـراً بين
الناس فلا أحد يهتم بغيره ومع ذلك
فقد كـان يعمـل مقالـب بالآخـرين.
كــان يحـتقـــر الممـثل )سـتيــوارت
جـرينجـر( جداً فـأخذ طـوال شهر
يـرود المطاعـم ويوقع علـى الفواتير
بـاسمه ممـا سـبب للـرجـل خسـائـر

فادحة.
ثم يختتم جاك كلامه قائلًا )لا أحب
أن أشـاهد أفلامي فلا أريـد أن أعيش
حـياة هـوليـوود ثانـية.. ذلك المـناخ

المجنون(.

هوليوود ثم هوليوود

نفـى المطـرب محمـد فـؤاد مـا
تردد بقوة مؤخراً في القاهرة
عن إصــابـته بمــرض خــطير
وسفـره خــارج مصــر للعلاج
وأعـرب فـؤاد عـن استغـرابه
الشديد من هذه الشائعة التي
فـوجئ بهـا عنـد عـودته من
دبي حـيث قـضــى أسبــوعــاً
هناك بصحبة أسرته. وأضاف
فــؤاد ان هنــاك العـديــد من
الـشائعـات التي واجـهتني غير
أن هـذه الشـائعة تحـديداً هي
مـا أصابـتني بالحـزن الشـديد
مــشـيراً إلى أن هـنــاك إحــدى
الصحف الـصفراء وراء إطلاق
هذه الشائعة وأنه سيبحث مع
محــــــامـــيه الخــــــاص ســـبل
مقــاضـــاتهـــا. وبعـيــداً عـن

الشائعة قال فؤاد: 
أحمــد الله علــى إنني بـصحـة
جيــدة وكـنت في جــولــة مع
أسرتي في دبي للفسحة وشراء

بعــض الملابـــس كـمـــا أنـني
استعد حالـياً لتصوير فيلمي
الجـديـد ارجع يـا سيـد الـذي
تـشــاركـني فـيه الـبـطــولــة

محمد فؤاد ينفي شائعات 
عن مرضه الخطير 

بعـد رحلـة طـويلــة ومضـنيــة من
العلاج ، عــادت النـجمـة المـصـريـة
شـيريهان من بـاريس بعـد ان أخبرها
الاطبـاء بخلـو جـسـدهـا من مـرض
الـســرطــان واقـترابهــا مـن نهــايــة

مشوارها مع العلاج.
اكـد لهـا طبـيبهـا الفـرنـسي الخـاص
فيليب مينار انه لم يبق من برنامج
علاجهــا الطـويل سـوى عـدة اشهـر
تتراوح بين اربعة وستـة اشهر لتعود
الى ممـارسة حـياتهـا بشكل طـبيعي 

شريهان أوشكت على الشفاء

 محمود عبد العزيز
يروي حقائق احتلال بغداد

يبدو أن احتلال بغداد بدأ يستثير السينمائيين، ومنهم النجم محمود عبد العزيز
الذي سيقوم بـبطولة فيلم بعنوان ليلة سقـوط بغداد عن قصة وسيناريو وحوار
وإخراج محمد أمين الذي أخـرج من قبل فيلم ثقافي.وسـوف يحاول الفيلم عرض
الأحـداث التي صاحبت احـتلال العاصمة  بـدون أدنى مقاومـة، بالإضافـة لمحاولة

كشف العديد من الحقائق حول ما تم في هذه الليلة.

أخـيــراً طـرحت المـطربـة اللبـنانـية
أليسا ألبومها الجديد الذي يحمل اسم
أحلى دنـيا، ويـضم الألبـوم 13 أغنـية
معظمهـا باللهجـة المصـرية والبـقية
بـاللهجـة اللبنـانيـة. والأغنيـات هي
ارجع للـشــوق، أحلــى دنيــا كلمـات
والحـان محمـد الـرفـاعي، كل يـوم في
عمـري ، خـليني اعـيش، بـين العين،

حـبك وجع، قـد مـا بـشـتقلك، كـان
نفـسي اعـرف، ارحـم قلبي، جـوايـا

ليك، مريلي، ولو نرجع سوى.
يذكـر ان النجـمة كـانت قـد صورت
أغنيـة كل يـوم في عمـري  بـإشـراف
المخـرج المتمـيز سعـيد المـاروق، وقد
بـاشــرت محطـة/ وتـانـا بعـرضهـا

حصريا.

أليسا وأحلى دنيا

شـاركـت الفنـانـة الـسـوريــة منـى
واصف في مـسلسـل »ليل السـرّار« من
اخراج عدنان إبراهيم، وتعتبر منى
هـذا الـدور بمثـابـة العـودة إلى أدوار
المــواضـيع المهـمــة مـن الـنــواحـي
الـسياسيـة والقوميـة، وهو عن نص
للكـــاتب الــسيــاسـي نبـيل ملـحم
ويــشـكّل تجــربـته الأولى في مجــال
الـتـــألـيف الـــدرامـي، ومـن خلال
ثلاثين حلقة يطرح الكـاتب قضايا
سيـاسية عـميقة الجـذور ومتعددة
بتأثـيراتها في الـفترات الحالـية.وهي
تبـدأ منذ مـا يقارب الخمـسين سنة
حيث بـدايـة الـنكبـة إثـر تـأسـيس
دولة إسـرائيـل على أرض فلـسطين
ممــا يــشكّل انـطلاقــة للأحــداث،
ويشـارك منـى واصف في الـبطـولـة
فنـانـون لـبنــانيـون مـنهم إلـسي
فرنيني وأحمـد الزين وفـؤاد شرف
الـدين وسميرة بارودي، ومـن سوريا
طلحت حمدي وسليم كلاس وخالد

تاجا. 

منى واصف تعود
للتلفزيون

بـ )ليل السرار(

انتهـى المخـرج محمـد الشـريف من
تـصويـر مسـرحيـة )النـاس اللي في
التالت( تليفـزيونياً ، تـأليف أسامة
أنور عـكاشـة واخراج محـمد عـمر
وبطـولة فاروق الفيـشاوي وسميحة
أيوب وسامـي العدل ورشوان توفيق
. وكـانت إدارة المـسرح الـقومـى قد
قررت تصـوير المسرحية تلفزيونيا
لصالح شـركة صوت القاهرة التابعة

للتلفزيون المصري مقابل مائة ألف
جنيه .وقـد تم تصويـر المسـرحية
وإستـمر تصـويرهـا لمدة ثلاثـة أيام
وسـوف يبدأ الـقطاع الاقـتصادي في
تـسـويق المـسـرحيـة لـلفضـائيـات
العـربيـة خلال الأيـام المقبلـة كمـا
تقرر عدم عرض أي عمل مسرحي
في التلفزيون المصـري بعد تصويره

بأقل من عام

تصوير )الناس اللي في التالت( 
تلفزيونياً 

السينما العربية كان لها حضورها في مهرجان )كان( السينمائي في فرنسا متمثلة بالمخرج
الكبير يوسف شاهين والنجمة المحبوبة يسرا

أفراح شوقي
تصوير/نهاد العزاوي


